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  :السادسة والخمسون فائدةال

 الخاتمة الحسنةفضيلة 

مُ و   ،للهُالحمدُ لَ  السَّ ةُ و  لَ    ل  ع  الصَّ
ِ
سُولِ اللَّّ دُ و   ،ر  ُ  إلَِّ  إلِ    ل   أ نْ  أ شْه   ،اللَّّ

دُ  أ شْه  دًا أ نَّ  و  مَّ بْدُهُ  مُُ  سُولُهُ  ع  ر  د   ،ا يًْ ثِ يمًً ك  لِ سْ ت   ☺ و  عْ ا ب َ م َ
َ 
 :أ

هُو   } :يقول الله  ل   الَّذِي و  ع  يْل   ج  ار   اللَّ النَّه  ةً  و   نْ  خِلْف 
ِ
اد   لِ ر  ر   أ نْ  أ  كَّ ذَّ  ي 

اد   أ وْ   .[26:الفرقان] { شُكُورًا أ ر 

مِنْ } :ويقول الله  اتهِِ  و  يْلُ  آي  ارُ  اللَّ النَّه  مْسُ  و  الشَّ رُ  و  م  الْق   {و 

 .[13:فصلت]

 ،وعجيب تصرفه في الكون كثية ،الدالة عل عظمته فآيات الله 

 ،تدأ ثم ينتهيبواليوم ي ،والعام يبتدأ ثم ينتهي ،ثم ينتهي ئالشهر يبتد ومنها أنَّ 

ال   ،أجلهاوتسي الِخلوقات إلى  وهكذا يسي الناس ،والحياة تبتدأ ثم تنتهي ق 

الى   ت اب  } :ت ع 
لٍ كِ ء كان في ذلك بداية الليالي والأيام ،[13:الرعد] {لكُِلِّ أ ج  أو  ،سوا

م حتى الحياة الدنيا  ،أو جنس الحيوان ،أو جنس الإنسان ،بداية الشهور والأعوا

فإذا كان هذا هو  ،وتنتهي إلى حياة أخرى ليس لها انتهاء ،في آخرها سيأتيها الأجل

م ،الإنسان أن يتعظ من تعاقب الليالي والأيامالحال فعل   .والشهور والأعوا

ثم يصغر ويصغر  ،انظر إلى القمر يبدأ هلَلً ثم ي عظم حتى يكون بدرًا منيًا 

ثم  ،فهكذا الإنسان يخرج من بطن أمه ضعيفًا ،حتى يعود كالعرجون القديم

 .لِوتثم إلى ا ،فإذا كمل بدأ في التقهقر حتى يرجع كمً بدأ ،يكبر

الى  كمً  ع  تْهُ } :ق ال  ت  ع  ض  و  هُ كُرْهًا و  تْهُ أُمُّ انًا حَ  ل  يْهِ إِحْس  لدِ  ا ان  بوِ  نْس  يْن ا الْإِ صَّ و  و 
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  المقالات المفيدة 

بِّ  ن ةً ق ال  ر  رْب عِين  س  ل غ  أ  ب  هُ و  ل غ  أ شُدَّ ا ب  تَّى إذِ  هْرًا ح  ثُون  ش  الُهُ ث لَ  فِص  ْلُهُ و  حَ  كُرْهًا و 

اهُ أ وْزِعْنيِ أ نْ أ   الِحاً ت رْض  ل  ص  أ نْ أ عْم  يَّ و  الدِ  ل  و  ع  َّ و  لَ  مْت  ع  نعْ 
تيِ أ  ت ك  الَّ شْكُر  نعِْم 

إنِِِّّ مِن  الِْسُْلِمِين   يْك  و  تيِ إنِِِّّ تُبْتُ إلِ  يَّ أ صْلحِْ لِي فِي ذُرِّ  .[31:الأحقاف] {و 

الى   ع  ق ال  ت  عْفٍ } :و  كُمْ مِنْ ض  ق  ل  ُ الَّذِي خ  ةً ثُمَّ اللَّّ عْفٍ قُوَّ عْدِ ض  ل  مِنْ ب  ع  ثُمَّ ج 

دِيرُ  ليِمُ الْق  هُو  الْع  اءُ و  ا ي ش  لُقُ م  ْ يْب ةً يخ  ش  عْفًا و  ةٍ ض  عْدِ قُوَّ ل  مِنْ ب  ع   .[15:الروم] {ج 

ثُ » :يقول ☺ والنَّبيُِّ  بدٍْ  كُلُّ  يُبْع  ل   ع  ا ع  ات   م  ل يهِْ  م   .(3)«ع 

لُ  إنَِّمً  » :يقول ☺ والنَّبيُِّ  تيِمِ  الْأ عْمً  ا  .(6)«باِلْْ و 

كلمً  ،نعم ،العمل صالحاً ستفادة من هذه الحياة أن يكون آخرفالسبيل للَ *

له كان الإنسان صالحاً في جميع ره هذا أفضل بلَ شك ،أحوا  ،لكن إن عجز ،وأطوا

لأنه إذا ختم له بالعمل الصالح  ؛فلَ أقل من أن يختم له بالعمل الصالح ،أو فرط

الى   ،التوبةبه عمً سلف لسيمً إذا اقترنت  وز الله تجا ع  ن ت اب  } :ق ال  ت  إلَِّ م 

فُورًا  ُ غ  ان  اللَّّ ك  ن اتٍ و  س  يِّئ اتِِِمْ ح  ُ س  لُ اللَّّ ئكِ  يُب دِّ الِحاً ف أُولَ  لًَ ص  م  مِل  ع  ع  ن  و  آم  و 

تُوبُ  هُ ي  إِنَّ الِحاً ف  مِل  ص  ع  ن ت اب  و  م  حِيمًً * و  ت ابًارَّ  م 
ِ
 .[33-37:الفرقان] {إلِى  اللَّّ

لأن النهاية إذا كانت  ،غينالفلنحرص عل أن تكون النهاية طيبة لأنفسنا و

الى   ،وكنا من أهل الطيب ،طيبة بدأنا الحياة الثانية بالطيب اهُمُ } :ق ال  ت ع  فَّ ت و  ذِين  ت  الَّ

يْ  ل  م  ع  لَ  قُولُون  س  يِّبيِن  ي  ةُ ط  ئِك  لُون  الِْ لَ    .[16:النحل] {كُمُ ادْخُلُوا الْْ نَّة  بمًِ  كُنتُْمْ ت عْم 

م لهم بأعمًل أهل تِ عل الطيبين الذين خُ  ؟انظر تسليم الِلَئكة عل من

 .بالطيب

                                      
نْ  (6333)أخرجه مسلم  (3) ا ع   .◙برٍِ ج 

نْ  (،2273)أخرجه البخاري  (6) هْلِ  ع  عْدٍ  بْنِ  س   .◙س 
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 ،فهو نذير شؤم لصاحبه لسيمً إذا كان شركًا ئًاوأما إذا كان آخر العمل سي

الى   ،خرة تسوءلأن الحياة الآ ؛أو ما في بابهمً ،أو نفاقًا ال  ت ع  وء  بمًِ  } :ق  ذُوقُوا السُّ ت  و 

يم  
ظِ اب  ع  ذ  كُمْ ع  ل   و 

ِ
بيِلِ اللَّّ نْ س  دْتُمْ ع  د  فيستمرون في السوء  ،[45:النحل] {ص 

إلى غي ذلك مما  ،وتِكمًً  ،ولبسًا ،وأكلًَ  ،ويقارنهم السوء عذابًا بأنواعه شربًا

 .نسأل الله السلَمة ،ينالهم

ثم انتهى رمضان ورأيناه  ،ونحن نظنه طويلًَ  ،رمضانالأخوة بدأ فيا أيها 

 ،أمامه عمر طويل ستين سنة ا العمر حين يعيش الإنسان يرى أنَّ وهكذ ،قصيًا 

 .أكثر ،سبعين سنة أقل ،خمسين سنة

 ،الكن في الوقت الذي يقرب من النهاية يعرف أن هذا العمر لم يكن شيئً 

الِجتهد  ،يجد أنه كان عل تفريط ؟،ماذا فعل ،؟ماذا عمل ،؟يستحضر ماذا قدم

ويعترف  ،قصور نفسهيرى والله الِجتهد  ،عنده قصور فمً بالك بالِضيع بالكلية

ر  بْنِ وانظر إلى  ،بقوله وفعله  :يقول ،مع بشارته بالْنة ◙الْ طَّابِ  عُم 

افًا» ف  ا ك  وْتُ مِنهْ  دِدْتُ أ نِِّّ ن ج  َّ  ،و  لَ  ل  ع  يِّتًا ل   ،ل  لِي و  ل  م  يًّا و  ا ح  لُه  مَّ ت ح  لكن  ،(3)«أ 

 .السلَمة والعافية نسأل الله 

 ،ومن هنا نقول للمسلم الذي وفقه الله في رمضان بشيء من الصلَة *

ل  ،عليه ما هووالْمًعات أن يستمر عل  ،وحضور الْمعة ،والقيام ،والصيام

فإننا ل نعبد رمضان العبادة  ،الِسارعةو ،الطاعةو ،يخرج رمضان ويترك العبادة

 .وقيوم ل ينام ،وهو حي ل يموت ▐هي لرب رمضان 

وليكن  ،دونهفي بذل الِعروف من التوحيد فمً ولنستمر  ،فلنستمر في الْي

                                      
 .(3633)أخرجه البخاري  (3)
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لأن رمضان مع الصيام قد  ؛إلى حياة سعيدة بالعلم والعمل ةانتهاء رمضان انطلَق

ا انتهى رمضان علينا أن نشمر إلى لكن إذ ،شغل الإنسان عن كثي من الأعمًليُ 

 .▐طاعة الِلك الديان 

 الدعوةو ،الِراجعةو ،الدروسو ،فطلَب العلم يقبلون عل الحفظ، 

 .يُقبل عل الْي الذي كان يعمله في رمضان ويستمر ،غيهم مُطالب بذلكو

في رمضان يترك الصلَة ممن كان يصلَ  ا كثيً  في كل هذا أنَّ  وأسوء الأحوال

ومن طريق أهل السعادة إلى  ،لأنه يخرج به من الإسلَم إلى الكفر رمضان ،بعد 

نْ ف ،الْنة إلى أسباب الْلود في النارومن أسباب الْلود في  ،طريق أهل الشقاوة  ع 

ابرِِ  بْدِ  بْنِ  ج    ع 
ِ
مِعْتُ  :ق ال   ،¶ الله سُول   س    ر 

ِ
يْن  » :ي قُولُ  ☺ الله جُلِ  ب   الرَّ

ب يْن   كِ  و  ْ الْ  الشِِّّ ةِ  ت رْكُ  كُفْرِ و  لَ   .(3)«الصَّ

سُولُ  ق ال  و     ر 
ِ
هْدُ » :☺ اللَّّ ينْ ن ا الَّذِي الع  ينْ هُمُ  ب  ب  ةُ  و  لَ  نْ  ،الصَّ ا ف م  ه  ك  دْ  ت ر   ف ق 

ر   ف   .(6)«ك 

ويتكلم الِتكلمون عل شأن  ،ويوجه الِوجهون ،ويا لله كم يخطب الْطباء

سلَم من يضيع هذه العبادة أو وكم تلَحظ من الشباب الِنسوب إلى الإ ،الصلَة

كثي من  ،وهذا لضعف الإيمًن في القلوب ،يتركها أو ربمً صلَها بغي وقتها

وأصبح عباد الأوثان يجتهدون مع أصنامهم  ،في قلوبهم نالناس ضعف الإيمً

 .وصوره ،ورزقه ،وأوثانهم أكثر من اجتهاد هذا مع ربه الذي خلقه

تً  ،يلنكالما كنا في مدينة كولِبو عاصمة س مثل  اكنت أسمع أصوا

 ،فسألت عن ذلك ،من وقت الفجر عند الِسلمين إلى وقت الشِّوق ،التواشيح
                                      

 .(36) أخرجه مسلم (3)

نْ  (،6263)أخرجه الترمذي  (6) ة   ع  يْد   .«الصحيح الِسند»وهو في  ،◙بُر 
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 ،كافر ،مندد ،مشِّك ،بوذا في هذا الوقت يقومون لعبادة ،هؤلء البوذيون :فقالوا 

ويبقى إلى  ،ويقوم في وقت الفجر ،ل ينفع ول يضر ا وحجرً  ،اووثنً  ،يعبد صنمًً 

 .في معبده يترنم بتلك الترانيمطلوع الشمس 

ا } :ومسلم يعبد الله الذي قال كُمُ  اعْبُدُوا النَّاسُ  أ يهُّ ا ي  بَّ ذِي ر  كُمْ  الَّ ل ق   خ 

ذِين   الَّ بْلِكُمْ  مِنْ  و  لَّكُمْ  ق  ع  تَّقُون   ل  وأعظم من ذلك  ،وترى منه الفتور ،[63:البقرة] {ت 

أنا  :يقول ،ل إل إل الله :يقول ،طقول فق هتصبح العبادة عند ،أن يترك العبادة

  :يقول ،مسلم
ِ
سُولُ اللَّّ  ،يزكي ما هناك زكاة ،لكن يصلَ ما هناك صلَة ،مُمد  ر 

 .يصوم ما هناك صوم ،يحج ما هناك حج

  :ويقول ،ل إل إل الله :وقريب منه ومثله أيضـًا من يقول
ِ
سُولُ اللَّّ  ،مُمد  ر 

 ،ويرجوه ،أو شريفٍ يدعوه بٍر أو وثنٍ أو وليي لكن تعلق قلبه بق ؛ويصوم ،ويصلَ

إلى  ،أو يطوف بقبره أو ينذر له أو يخافه كخوف الله أو يحبه كمحبة الله ،ويذبح له

 .غي ذلك مما يتعاطاه الناس

والِسلم  ،واحرص عل ما ينفعك ،الله في نفسك فيا أيها الِسلم اتقِ 

  .عهأنه عاقل يتفطن لما ينف :أي ،والِؤمن كيس فطن

 

 .والله الِستعان
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